
مــن الشــا إلى الإنترنــت.. عــرض مســتمر
من محاصرة التعبير في مصر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

مارس النظام المصري الحالي على مدار السنوات الست الماضية كافة أشكال التضييق على الحريات
الإعلامية بشتى أنواعها، في محاولة لترسيخ أركانه، حيث انقض على مكتسبات ثورة  يناير التي

كان على رأسها حرية التعبير والنقاش العام والمساءلة السياسية.

ورغـم كـل مـا تـم ممارسـته خلال السـنوات المنقضيـة يبـدو أنها لم تكـن كافيـة لضمـان اسـتقرار النظـام،
فكلما تصاعد الاهتمام بالشأن العام، عاد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ليضرب بقوة مستهدفًا
يــة التعــبير والــرأي، وكــل الفئــات الــتي تســتخدم هــذا المبــدأ في النقاشــات العامــة مثل الصــحفيين حر

ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين.

يــــات يــــة الفكــــر والتعــــبير” الحقوقيــــة (مســــتقلة معنيــــة بالحر يــــر حــــديث لـــــ “مؤســــسة حر تقر في 
الإعلاميــة) تناول الإجــراءات الــتي اتبعتهــا الســلطات المصريــة خلال العــام المــاضي ()، مــن أجــل
يـة الإعلام بسـط هيمنتهـا علـى المشهـد الإعلامـي، والـتي كـان علـى رأسـها إصـدار تشريعـات تنتهـك حر

والحقوق الرقمية، بشكل غير مسبوق.

يــات الــرأي ألمحــت المؤســسة الحقوقيــة إلى علاقــة طرديــة قائمــة بين الاهتمــام بالســياسة وانتهــاك حر
ية والتعـبير، حيـث تجسـدت تلـك العلاقـة في حـدثين علـى مـدار العـام، الأول هـو التعـديلات الدسـتور
الـتي كـان الهـدف الـرئيسي منهـا منـح السـيسي صلاحيـة البقـاء في منصـبه حـتى عـام ٢٠٣٠، أمـا الثـاني
فتمثـــل في الـــدعوة لتظـــاهرات العشريـــن مـــن ســـبتمبر/أيلول الماضي، وفي كلا الحـــدثين كـــان الهـــدف

الأساسي إسكات الأصوات الناقدة، كما يُظهر التقرير.

ية الإعلام حر
شهدت الساحة الإعلامية العام المنقضي استمرار الحكومة المصرية في انتهاج السياسات والممارسات
 ــة الصــحافة والإعلام، علــى كافــة المســتويات، إذ أصــدر المجلــس الأعلــى للإعلام في ي ــة لحر المعادي
مارس/آذار ، القرار رقم () لسنة ، بشأن إصدار لائحة الغرامات والتدابير التي يجوز
توقيعهـا علـى الجهـات الخاضعـة لأحكـام قـانون تنظيـم الصـحافة والإعلام والمجلـس الأعلـى لتنظيـم
الإعلام رقــم  لســنة . ويُعمــل بأحكــام هــذه اللائحــة في شــأن المخالفــات الــتي تقــع مــن
الوسائل والمؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والمملوكة للدولة، سواء كانت مطبوعة، مرئية أم
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رقمية، بحسب نص المادة الأولى من اللائحة.

وجاءات الجزاءات التي تضمنتها اللائحة مجحفة بحق الصحفيين، إذ بلغت توقيع غرامة مالية تصل
في إحدى الحالات إلى  ملايين جنيه وتتراوح بين  ألف و ألف جنيه في أغلب الحالات، كما
يحــق للمجلــس حجــب المواد الصــحفية أو الوســيلة بحــد ذاتها بشكــل مؤقــت أو دائــم، بالإضافــة إلى

سلطة المجلس الأعلى في إلغاء ترخيص الوسيلة الصحفية أو الإعلامية بشكل نهائي.

أما على مستوى ملكية وسائل الإعلام، فقد واصل النظام احتكاره لمعظم النوافذ الإعلامية،، حيث
تمكنـت الشركـة المتحـدة للخـدمات الإعلاميـة المالكـة لمجموعـة إعلام المصريين ( المدعومـة مـن المخـابرات
العامــة) مــن إتمــام عــدد مــن صــفقات الاســتحواذ علــى شركــات مالكــة لوسائــل إعلام وشركــات إنتــاج
ووكــالات إعلانيــة، مــا نتــج عنــه الســيطرة علــى شبكــات ONTV، CBC، والحيــاة. إلى جــانب الســيطرة
المباشرة على الملكية، تدير مجموعة إعلام المصريين شبكة راديو النيل المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام،

كما وقعت بروتوكولاً مع الهيئة الوطنية للإعلام، لكي تضع خطة لتطوير التليفزيون المملوك للدولة.

يــر مــا لا يقــل عــن  واقعــة وعلــى صــعيد الانتهاكــات المبــاشرة تجــاه الجماعــة الصــحفية، رصــد التقر
كًـا مختلفًـا خلال الفـترة مـن  ديسـمبر/كانون الأول  إلى  ديسـمبر/كانون تخللهـا  انتها
الأول ، تضمنت العديد من حالات القبض والاستيقاف، بجانب حالات الاعتداء البدني، إذ لا
زال الصحفيون يتعرضون لانتهاكات بدنية جسيمة أثناء تأديتهم عملهم الصحفي، فضلا عن المنع

من التغطية، دون أن تتخذ السلطات المعنية أي خطوة لحماية الصحفيين.

 علاوة على حالات الرقابة على الصحف، تلقيت رئيسة تحرير صحيفة الأهالي، أمينة النقاش، في
ــا في وقــت متــأخر مــن أحــد أعضــاء الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى مايو/آيــار المــاضي، اتصــالاً هاتفي
للإعلام، يخبرها باعتراض الرقيب على تحقيق صحفي احتواه عدد الجريدة التي كانت تحت الطبع

وقتذاك، مطالبًا بحذفه، وحين رفضت الصحيفة تم وقف عمليات الطبع.



الحقوق الرقمية
ير، تم رصد قرابة  واقعة عوقب خلالها  شخصًا بالحبس الاحتياطي والاحتجاز بحسب التقر
والتحقيق، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو نشر مقاطع
مصورة، وفي بعض الأحيان لتظاهرهم في الشوا أو حتى لقيامهم بإطلاق الصفافير في منازلهم، إلا
أن النيابة _في أغلب الحالات نيابة أمن الدولة العليا_ وجهت إليهم جميعًا تهمة إساءة استخدام

وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وقد وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات في محافظة القاهرة بـ انتهاكًا، تلتها محافظة الجيزة
ية بـــ انتهاكــات والشرقيــة بـــ انتهاكــات، بينمــا وقعــت بـــ انتهاكــات ولحقتهــم محافظــة الإســكندر
حالـــة انتهـــاك وحيـــدة في محافظـــات: الفيـــوم، الغربيـــة والقليوبيـــة، فيمـــا رصـــدت المؤســـسة حجـــب

السلطات في مصر لما يقارب  موقعًا إلكترونيا خلال العام.

 وتضمنت الانتهاكات تحت هذا المحور عشرات حالات القبض والتحقيق، من بينها القبض على
طلاب مـن جامعـة الأزهـر بالشرقيـة، بسـبب ظهـورهم في فيـديو يسـخرون فيـه مـن بعـض الممارسـات
الدينيــة المســيحية في  فبراير/شبــاط ، ، وفي شهــر إبريل/نيســان من نفــس العــام وأثنــاء فــترة
ية ألقــت قــوات الأمــن القبــض علــى ثلاث مــواطنين في وقــائع الاســتفتاء علــى التعــديلات الدســتور
مختلفـة، ولكـن جميعهـم تـم اتهـامهم باسـتخدام حسـاب علـى شبكـات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي

لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونيا من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.



، ب، التي بدأتها في مايو/أيار
ِ
كما استمرت السلطات في ممارستها المتعلقة بحجب مواقع الو

ــا للحجــب، مــا بين تطبيقــات التراســل الفــوري ــا إلكتروني حيــث رصــدت المؤســسة تعــرض  موقعً
ومواقع صحفية وسياسية واجتماعية، وبهذا ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى  موقعًا.

ية الأكاديمية الحر
التقرير رصد حبس خمسة على الأقل من أعضاء هيئات تدريس جامعية احتياطيا على ذمة قضايا
سياســية، كذلــك إحالــة إدارة جــامعتين أســتاذين بهمــا للتحقيــق علــى خلفيــة تعبيرهمــا عــن آرائهمــا،
بجــانب  تعنــت إدارة جامعــة القــاهرة مــن جديــد في تجديــد الإجــازة الدراســية لباحثــة الــدكتوراه خلــود

صابر في جامعة لوفان الكاثوليكية.

وعـن حـالات الحبـس الاحتيـاطي، فقـد شملـت القـرارات العـشرات مـن الأكـاديميين والطلاب، منهـم
حبس الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الأزهر- ف أسيوط، سيد حسن عبد الله،  يومًا على ذمة
التحقيقات في قضية “شائعة اختطاف فتاة جامعة الأزهر”. ووجهت إليه النيابة تهم نشر أخبار كاذبة

والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.



 كذلــك إلقــاء القبــص علــى الــدكتور حــازم حســني أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القــاهرة في
سـبتمبر، حيـث عُـرض علـى نيابـة أمـن الدولـة الـتي واجهتـه بتهـم مشاركـة جماعـة إرهابيـة في تحقيـق
أغراضها، وبث ونشر إشاعات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل
التواصل الاجتماعي ببث ونشر إشاعات كاذبة وأمرت بحبسه احتياطيا  يومًا على ذمة التحقيق

في القضية نفسها.

شملــت الانتهاكــات حــالات التعســف الإداري، فلــم تكتــف الســلطات بحبــس الأكــاديميين وفقــط، إذ
أوقفت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق صرف راتب الأستاذ طارق الشيخ منذ الشهر الأول لحبسه
بالمخالفة للقانون، حيث نصت المادة  من قانون الخدمة المدنية رقم  لسنة  على أنه:
“كــل موظــف يحبــس احتياطيــا أو تنفيــذًا لحكــم نهــائي يوقــف عــن عملــه، بقــوة القــانون مــدة حبســه
ويحـرم مـن نصـف أجـره إذا كـان الحبـس احتياطيـا أو تنفيـذًا لحكـم جنـائي غـير نهـائي”، وبـالرغم مـن
إرسال نيابة أمن الدولة إلى كلية الحقوق خطابًا رسميا يفيد بأنه محتجز احتياطيا على ذمة التحقيق.

ية الإبداع حر
تصدرت نقابتا المهن الموسيقية والمهن التمثيلية، خلال العام الماضي، قائمة مرتكبي الانتهاكات بأربعة
انتهاكات للأولى وانتهاكين اثنين للأخيرة، من بين  انتهاكًا رصدتهم مؤسسة حرية الفكر والتعبير
على مدار  في  وقائع مختلفة ضد مُبدعين، ثم لحق بهم جهاز الرقابة على المصنفات الفنية

بانتهاك واحد.

وقد تنوّعت الانتهاكات ما بين: شطب، منع من القيد بالنقابة، إلغاء عضوية، وإيقاف عن العمل،
ففي أسبوع واحد من شهر مارس/آذار ، منعت نقابة المهن الموسيقية المطرب الشعبي حمو
بيكا من القيد بالنقابة، وأوقفت المطربة شيرين عبد الوهاب محيلة إياها إلى التحقيق. كما قامت
بشطب كل من الفنانة داليا مصطفى “لميس” والفنانة فاطمة محمد جابر “فيفي” من جداول النقابة.

وفي  يوليــو/آب، أصــدرت النقابــة قــرارًا بمنــع مطــربي المهرجانــات مــن الغنــاء في مدينــة الساحــل
الشمـالي، حيـث أرسـل النقيـب هـاني شـاكر طلبًـا إلى مـدير أمـن مـرسى مطـروح يرجـو منـه التعـاون مـع
لجنة التفتيش المفوضة من النقابة بالساحل الشمالي بـ”منع تشغيل كل من هو غير عضو أو حاصل
على تصريح عمل من النقابة ممن يطلق عليهم مطربي المهرجانات”. كما طلب أيضًا نقيب الموسيقين
أن يتم “تحرير محاضر للمخالفين وغير المقيدين وغير المصرح لهم بالعمل من النقابة وتسليمها إلى

قسم الشرطة المختص”.

 كما استمر القضاء العسكري في محاكمة المبُدعين وناشري الإبداع حيث أيدت محكمة عسكرية في
 حكمًا بسجن الناشر خالد لطفي، مدير ومؤسس مكتبة ودار نشر تنمية، لمدة ، فبراير/شباط
، ســنوات لاتهــامه بإفشــاء أسرار عســكرية وبــث شائعــات. قُبــض علــى لطفــي في إبريل/نيســان
بعد أن قام بإعادة نشر كتاب “الملاك، الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل” عن أشرف مروان صهر



الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. صدر ضد لطفي حكمًا درجة أولى بالحبس  سنوات من محكمة
كتــوبر/تشرين الأول ، وفي فبراير/شبــاط  تــم تأييــد الحكــم، بينمــا حجــزت عســكرية في أ
كتـوبر/تشرين الأول، وفي  ديسـمبر/كانون الأول المحكمـة القضيـة للنطـق بـالحكم في النقـض في  أ

صدر الحكم برفض النقض وتأييد حكم الحبس لمدة  سنوات.

هذا بخلاف اللجوء للمصادرة والمنع، ففي شهر يناير/كانون الثاني من العام نفسه، صادرت قوة من
ياد مباحث المصنفات عددًا من الكتب والمؤلفات من أبرزها كتاب “الخضوع والعصيان” للباحث ز

عقل، وهذا بعد أن اقتحمت المصنفات مقر دار المرايا للإنتاج الثقافي، ناشر الكتاب.

ية وتظاهرات سبتمبر التعديلات الدستور
ثمة نقطتين شهدتا ارتفاعًا ملموسًا في معدلات الانتهاكات، سواء من حيث العدد أو النوعية، تزامنتا
وحـــدثين سياســـيين بـــارزين: الأول الاســـتفتاء علـــى التعـــديل الدســـتوري والـــذي أجـــري في شهـــر
إبريل/نيسان، أما الثاني فالتظاهرات القليلة التي خرجت استجابة لدعوة المقاول الفنان، محمد علي،

بعد أن كشف النقاب عن وقائع فساد تورطت فيها المؤسسة العسكرية.

الســلطات الأمنيــة في مصر تفــاعلت مــع الحــدثين بقبضــة مشــددة، وتضييــق علــى حــق المــواطنين في
يــة التعــبير، ومن أبــرز صــور الانتهاكــات الــتي مورســت حينهــا، تزايــد وتــيرة الحجــب مــع الأحــداث حر
السياســية، ففــي  ســبتمبر/أيلول، قبــل ساعــات معــدودة مــن انطلاق بعــض المظــاهرات المحــدودة



ية، قام الموقع الرسمي للمجلس والمفاجئة في ميادين عدد من المحافظات المختلفة في أنحاء الجمهور
الأعلى لتنظيم الإعلام بنشر موضوع بعنوان: “الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات على وسائل
الإعلام” في محاولة لترهيب كافة المواقع والصحف من نشر أي أخبار بخصوص التظاهرات، وهو ما
حدث بالفعل، حيث واجه بعض المستخدمين صعوبة في الوصول إلى مواقع “بي بي سي” و”الحرة”،

على مختلف الشبكات ولفترات مختلفة.

Wickr ــا لتطبيقــات التراســل الفــوري، أشهرهــم وفي تلــك الساعــات، حجبــت الســلطات  موقعً
وSignal، بينما حاولت منع الوصول إلى تطبيقات، مع العلم أن استراتيجية الحجب لم تكن الأولى
من نوعها، ففي أثناء فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في إبريل/نيسان من العام الماضي،
قــامت الســلطات بحجــب آلاف المواقــع خلال محاولتهــا لحجــب مواقــع حملــة “باطــل” والــتي كــانت

ية. تدعو بالتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستور

وفي الإطار ذاته، مارست الجهات الشرطية المصرية مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، ليس فقط
تجاه المتُظاهرين بل تجاه المارة، من خلال الفحص العشوائي لهواتف المواطنين، وتصفح الحسابات
لة على الهاتف أو الحواسيب المحمولة، حيث وصل الأمر في بعض الأحيان إلى فحص المختلفة المسُج
يـة، وقـد بلـغ عـدد الموقـوفين في هـذا اليوم قرابـة ألـف الرسائـل الخاصـة علـى تطبيقـات المرُاسـلة الفور

مواطن بحسب النيابة العامة المصرية.

وهكذا يواصل نظام السيسي استعداء الحريات الإعلامية، متوهمًا أنه بهذه الطريقة سيحقق حلمه
في اســتعادة إعلام الرئيــس الراحــل جمــال عبــدالناصر، حيــث الصــوت الواحــد، ولا صــوت يعلــو فــوق
ــوليه الســلطة لم ينجــح في تحقيــق أمنيتــه ــذ ت ــة من ــه ورغــم مــرور  ســنوات كامل ــة، لكن صــوت المعرك

المنشودة.
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